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 بروكســل – بمجرد إقلاعها لن يكون 
هناك سوى نفســـها وطائرتها والفضاء 
الشاسع. في سن التاسعة عشرة تسعى 
الطيارة الشـــابة زارا رذرفورد لأن تكون 
أصغر امرأة تطير بمفردها حول العالم. 
وقالـــت زارا ”في اللحظة التي أُقلع فيها 
أنســـى أي شـــيء آخر“، مضيفة أن هذا 
هو أفضل شيء في الطيران. ومن المقرر 
أن تبدأ مغامرتهـــا الأربعاء انطلاقا من 

مدينة فيفلخيم البلجيكية.
ويبدو أن الطيـــران كان مرافقا لزارا 
منذ المهـــد، فكل من والدتهـــا البلجيكية 
ووالدهـــا الإنجليزي طياران. لذلك، فمنذ 
أن كان عمرها بضعة أشـــهر فقط عرفت 
كيف تبدو مـــن داخل قمـــرة القيادة في 
الطائـــرة. وخلال ســـنوات عمرها التي 
لـــم تتجـــاوز العشـــرين حلقت الشـــابة 
في الســـماء لأميـــال لا حصر لهـــا، بعد 
أن تعلمـــت كيف تقود الطائرة في ســـن 
الرابعة عشـــرة، وعملـــت على الحصول 

على رخصتها الأولى.
والهدف الآن هو تحقيق رقم قياسي 
عالمي الذي تحتفظ به الأميركية شايستا 
وايـــز التي طارت حول الكوكب بمفردها 

في سن الثلاثين.
وصاحب الرقم القياسي بين الذكور 
يبلـــغ من العمر 18 عاما، وبالنســـبة إلى 
زارا فـــإن هـــذا أيضـــا علامـــة على عدم 

المساواة بين الجنسين.
وتأمـــل زارا فـــي جـــذب المزيـــد من 
الفتيـــات للاهتمام بالعلـــوم والطيران، 

وتدعـــم مبادرتـــين غيـــر ربحيتين كجزء 
من محاولتها لتحطيم الرقم القياســـي، 
”أحـــلام التحليـــق“ و“فتيـــات يصغـــن 

شفرات“.
الجنســـيتين  تحمـــل  التـــي  زارا، 
البريطانية والبلجيكية، ليســـت بحاجة 
للقلـــق من هذا الشـــأن كونها شـــخصا 
بالغـــا. وبصفتها طيـــارة رياضية، فقد 
تم إعفاؤهـــا مـــن معظم لوائـــح الحجر 
الصحي، وبذلك لـــن يكون بمقدور حتى 
الجائحـــة إيقافها عـــن مغامرتها. ورغم 
ذلك تريد، وســـيتعين عليها أيضا إجراء 
اختبارات منتظمة للكشـــف عن كورونا، 
وتقول زارا ”آخر شـــيء أريـــده هو نقل 

كوفيد حول العالم“.
ومـــن بلجيـــكا تتجـــه زارا أولا نحو 
وطنها البريطاني، ثم عبر أيســـلندا إلى 
جرينلانـــد، ثم تتجه غربـــا. وخلال ذلك 
ســـوف تجد مأوى لدى معارف وداعمين 

في جميع أنحاء العالم.
ويأتـــي موعـــد العـــودة المخطط له 
إلـــى بلجيكا عقب حوالي ثلاثة أشـــهر، 

بالتحديد في الرابع من نوفمبر المقبل.
وتقـــول زارا قبل بدء رحلتها إن أكثر 
مـــا تحترمه وتتطلع إليه فـــي مغامرتها 

هو حدوث ”ما هو غير متوقع“.
بقـــدر  بدقـــة  للرحلـــة  واســـتعدت 
المســـتطاع، وحتى لو لم يكـــن بالإمكان 
التخطيط لكل شـــيء، فمـــن المفترض أن 
تكـــون مغامرتهـــا ”آمنة قـــدر الإمكان“، 
خاصة إذا تســـببت ظروف جوية صعبة 

أو مشـــكلات تقنية خـــلال تحليقها فوق 
مناطـــق نائية فـــي حـــدوث اضطرابات 

لرحلتها.
وعلى مدار الأســـابيع الماضية تلقت 
زارا العديـــد مـــن الـــدورات التدريبيـــة 
المكثفة على السلامة، خاصة وأن الطائرة 
خفيفة الوزن التي تعتـــزم التحليق بها 
حول العالم تنتمي إلى سلسلة ”شارك“.

وبحسب الشـــركة المصنعة، فإن هذه 
واحدة من أســـرع الطائـــرات في العالم. 
وتعتمد زارا في تمويـــل مغامرتها على 

رعاة ومدخرات، فقد ضحت بســـيارتها 
الخاصة وباعتها من أجل المغامرة.

وبينما ينخرط العديد من أبناء جيل 
زارا في حـــركات لحماية المناخ، ويقاطع 
بعضهـــم الطيـــران تماما، تفضـــل زارا 
التحليق فـــي الهواء، لكن مصطلح ”عار 
الطيران“ ليـــس غريبا عليها أيضا؛ فمن 
أجل تعويض الانبعاثات الكربونية التي 

ستنجم عن رحلتها.
وســـاهمت زارا فـــي زراعة أشـــجار 
بتكلفـــة تقدر بعـــدة مئات مـــن اليورو، 

وتقـــول ”لا أريـــد أن أقول إنني أســـاعد 
المنـــاخ، لكنني أحـــاول تقليـــل بصمتي 
أن  مضيفـــة  الإمـــكان“،  قـــدر  البيئيـــة 
الانبعاثـــات التـــي ســـتنفثها طائراتها 
الخفيفـــة خـــلال جولتهـــا حـــول العالم 
التـــي  الانبعاثـــات  ســـتعادل  بالكامـــل 
تنفثهـــا طائـــرة ركاب في غضون عشـــر 
دقائـــق. ورغـــم ذلك تأمـــل زارا أن يكون 
بالإمـــكان فـــي غضـــون ســـنوات قليلة 
القيـــام بمثل هذه الرحلـــة بطائرة تعمل 

بالكهرباء.

تعشق الطيران بمفردها 

قــــــد تبدو حيوية الشــــــباب عادية في ما يتعلق بالمغامــــــرة، لكن ماذا لو كانت 
المغامرة فتاة لم تبلغ العشــــــرين من العمر كالشابة البلجيكية البريطانية زارا 
رذرفــــــورد التي تبدأ اليوم رحلة أصغر امرأة تطير بمفردها حول العالم على 

أمل أن تجذب المزيد من الفتيات للاهتمام بالعلوم والطيران.

شابة بلجيكية تسعى لتحطيم رقم قياسي في الطيران

الفلامينغو يستوطن تونس
 تونــس – مختــــالا فــــي مشــــيته ولونه 
الزاهي، يســــتقر الفلامينغــــو أو ”النحام 
المهاجــــر على شــــواطئ تونس  الــــوردي“ 
ليضفــــي على زرقتهــــا لونا ســــاحرا بعد 

عودته منذ أربع سنوات.
وعقب استيطان تاريخي في الجنوب 
التونســــي، غاب الطائر الأنيــــق عن البلد 
العربي لعقود باســــتثناء زيارات خاطفة، 
قبل أن يعــــود مجددا للاســــتقرار بأعداد 

هائلة منذ عام 2017.
والفلامينغــــو واحد مــــن أجمل طيور 
العالــــم وأحــــد الفصائــــل التــــي تتميــــز 
الطويلة  الورديــــة  وســــيقانها  بأعناقهــــا 
وأجنحتها الكبيرة وأجســــامها الرشيقة، 
مــــا دفع عشــــاقه إلى منحه لقــــب ”الطائر 

الأنيق“.
كمــــا يصــــدر الفلامينغــــو تغريــــدات 
منبعثــــة من حناجــــره الصغيــــرة وكأنها 
جوقة موسيقية متناغمة تشكل سيمفونية 
تبشر بيوم جديد تغمره الحيوية والنشاط 

في البلاد.

وللفلامينغو وقفة شهيرة مبهرة، فهو 
يستطيع أن يقف على ساق واحدة ويضع 
الأخرى تحــــت جناحه، حتّــــى أن البعض 
شــــبه هذا المشــــهد برقصة ”الفلامينغو“ 

الشهيرة في إسبانيا.
ويقــــول هشــــام أزفــــزف الباحــــث في 
جمعيــــة أحبــــاء الطيــــور التونســــية، إن 
الفلامينغو من الفصائــــل الرحالة التي لا 

تستقر في موقع واحد.
بيضه  يضــــع  ”الفلامينغو  ويضيــــف 
علــــى ســــطح الأرض ويحتضنهــــا الذكر 
والأنثــــى علــــى حد ســــواء، ويكــــون لون 
الفراخ أبيــــض عند التفريخ ثم يتغير إلى 
الرمادي ومنه إلى الأسود، إلى أن يتحول 

إلى الوردي الرائق عندما يكبر“.
ويبلــــغ وزن الطائر الواحد حوالي 4.5 
كليوغرامــــات، فيما يصل طــــول جناحيه 
إلــــى 1.8 متر، ومتوســــط عمــــره 33 عاما.

ورغــــم أن الفلامينغــــو يحظــــى بحمايــــة 
قانونيــــة في تونس، لكــــن تهديدات بيئية 

تقلق استقراره.

وتعتمد زارا في تمويـــل مغامرتهخاصة إذا تســـببت ظروف جوية صعبةعلـــوم والطيران، 

بعد ردود فعل المتابعين 

الصادمة، حذفت الممثلة 

السورية  كندة علوش 
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عراب السودوكو في اليابان يغادر الحياة

{أمل} دمية لاجئة تجوب شوارع أوروبا

 طوكيو – توفـــي ماكي كاجي، الرجل 
الـــذي أعطـــى لعبـــة ســـودوكو اســـمها 
الياباني فـــي الثمانينات، عـــن 69 عاما، 
وفق مـــا أعلنت دار النشـــر التي يتعامل 

معها.
وجاء فـــي الموقـــع الإلكترونـــي لدار 
”نيكولـــي“ للنشـــر أن ”كاجـــي – ســـان 
المعـــروف بأنه أعطى للعبة ســـودوكو 
اسمها الياباني كان محبوبا من هواة 

الأحاجي في العالم أجمع“.
وابتُكـــر المفهوم الأصلـــي للعبة، 
واســـمها المربّع اللاتيني، في القرن 
الثامـــن عشـــر فـــي أوروبـــا بفضل 

ليونارد السويســـري  الرياضيـــات  عالم 
أولر.

واكتشـــف كاجي النســـخة المعاصرة 
مـــن هذه اللعبة المختلفة عن تلك الأصلية 
بسبب تقسيمات فرعية من تسعة مربعات 
في تسع خانات، في الثمانينات في مجلّة 
أميركية واستجلبها إلى اليابان وساهم 

في شعبيتها.
وقـــال ســـنة 2007 إن العثـــور علـــى 
أحجية جديدة ”هـــو بمثابة العثور على 

كنز“.
وأعطاها اسمها الياباني ”سودوكو“، 
وهـــو اختصار لجملـــة ”كل رقم يجب أن 

يكـــون وحيـــدا“. ولقيـــت اللعبـــة رواجا 
عالميا عندما قـــام واين غولد، وهو قاض 
متقاعد في هونـــغ كونغ، بتأليف برمجية 
معلوماتية تعدّ شـــبكات ”سودوكو“ سنة 
1997، وذلك بعدما تعرّف على هذه اللعبة 

في اليابان.
أن يكمل  وينبغي للاعب ”ســـودوكو“ 
شـــبكة تمتدّ على تســـع خانـــات عرضا 
وطـــولا (81 خانة فـــي المجمـــوع) بأرقام 
تتـــراوح بـــين واحـــد وتســـعة بحيث لا 
يظهـــر الرقـــم عينـــه مرتين في الســـطر 
الواحد أو العمود عينه أو المربع الفرعي

ذاته.

 لنــدن – أمـــام ”أمل الصغيـــرة“ رحلة 
طويلة، إذ سوف تقطع مسافة تصل إلى 
أكثـــر مـــن 8 آلاف كيلومتـــر من الحدود 
مدينـــة  وحتـــى  الســـورية   – التركيـــة 
مانشســـتر البريطانية. وخلال رحلتها 
تقـــوم أمـــل بالبحـــث عـــن أمهـــا التي 
تقطعت بها السبل عقب خروجها بحثا 
عن طعام، لكـــن لم تجد طريقها للعودة 

إلى طفلتها.
”أمل الصغيرة“ ليســـت طفلة عادية، 
فهي دمية عملاقـــة يبلغ طولها 3.5 متر، 
وهي تمثل طفلة لاجئة، إذ تعد الشخصية 
مســـرحي  لعرض  والوحيدة  الرئيســـية 
يطلق عليه اســـم ”المسيرة“، انطلقت  في 

مدينة غازي عنتاب التركية قرب الحدود 
السورية.

وترمي منظمة مسرح ”غود تشانس“ 
البريطانية من خلال هذا العمل إلى جذب 
الانتباه تجـــاه كافة الأطفال المشـــردين، 
الذيـــن انفصل العديد منهم عن عائلاتهم 
فـــي الوقت الذي فاقمـــت جائحة كورونا 
معاناتهـــم. ويظهر هـــذا الهدف جليا من 

شعار الرحلة ”لا تنسونا“.
يؤكد أمير نزار الزعبي، المدير الفني 
للمبـــادرة، أن رحلة أمل في غاية الأهمية 
”بســـبب بدء العالم في الانشغال بقضايا 
أخرى، لـــذا فمن المهم جـــدا جلب تركيز 

العالم مجددا إلى هذه القضية“.

وقـــال الزعبـــي إن هـــدف المبـــادرة 
يتمثل في تسليط الضوء على ”إمكانات 

اللاجئين“ أكثر من ”ظروفهم القاسية“.
موقعهـــا  علـــى  المبـــادرة  وتقـــول 
الإلكتروني إن العمل الفني الذي يشـــمل 
جولـــة أمل يعد واحدا مـــن أكثر الأعمال 
الفنيـــة ابتكارا وشـــجاعة التي تُقدم إلى 
الناس في الأماكن العامة ”على الإطلاق“، 
إذ يضم العمل لاجئين سابقين سيعملون 

على تحريك الدمى.
وأكد فابيان سيفالد، أحد القائمين على 
المسرحية على أهمية المبادرة الفريدة التي 
تقــــدم على طول حــــدود ثماني دول في ظل 

ظروف كورونا الصعبة.  

 هنـــاك تجربـــة شـــاهدتها مرارا 
عن تنمية قـــدرة التعلم عند دجاجة. 
توضع لوحة بـــأزرار أمام الدجاجة. 
تتعلم الدجاجة الضغط على الأزرار 
بإيقاع معـــين، وتكـــون مكافأتها لو 
ضبطت الإيقـــاع أن تعطيها اللوحة 
كمية مـــن الحبوب. تكـــرر الدجاجة 
-الخبيرة الآن- الإيقاع لحين تشبع.

ثمـــة علاقة بـــين هـــذه التجربة 
والفســـاد في الجيوش. آخر فضائح 
الفســـاد فـــي الجيوش هـــو الجيش 
الأفغاني. جيش أنفق عليه عشـــرات 
المليارات (وربما المئات) من التسليح 
والتدريب، ليتبخـــر عمليا أمام قوة 

بدائية.
فساد الجيش الأفغاني لن يكون 
أول فســـاد في الجيـــوش ولا آخره. 
قبل أيام نشـــرت وكالـــة أنباء عالمية 
عن حســـرة المهربين ممـــن يتاجرون 
بمعدات الجيـــش الأفغاني (وبعض 
من معدات الجيـــش الأميركي). على 
وباكستان  أفغانســـتان  بين  الحدود 
يمكنك شراء أفضل ملابس عسكرية 
بأقـــل من ثمنها الحقيقـــي. هل تريد 
معدات رؤية ليلية أو أجهزة لاسلكي 
أو أســـلحة خفيفة؟ هل أعجبك حذاء 
متـــين تلبســـه وأنت تتســـلق جبال 
تلـــك المناطـــق الوعرة؟ مـــا عليك إلا 
التوجـــه إلى هؤلاء التجـــار. مخازن 
أمامـــك.  كلهـــا  الأفغانـــي  الجيـــش 
بالمليـــارات،  الأفغانـــي  ”الأرنـــص“ 
المصـــري ”الأرنـــص“  منـــه  أيـــن 

الشحيح.
تجارة سرقة وتهريب  ”الأرنص“ 
مصرية لمن لا يعرفها. تجارة كسولة، 
لأن مهمتهـــا تهريب ملابس ومعدات 
ومعلبـــات أغذية وإطارات ســـيارات 
من معســـكرات الاحتلال البريطاني 
في مصر خـــلال الأربعينات ومطلع 
”الأرنـــص“  تاجـــر  الخمســـينات. 
المصري يورد خضـــروات ويكون قد 
رتب أمـــره مع العريـــف أو الضابط 
للخـــروج محمـــلا بأشـــياء أخـــرى 
تسرق من مخازن الجيش البريطاني 
وتســـجل تالفـــة أو تم اســـتهلاكها. 
”الأرنص“ تحريف لكلمة أوردينانس 
الإنجليزيـــة التـــي تعنـــي التموين. 
صنعـــت هذه التجـــارة أثرياء حرب. 
قدمهـــم الأدب المصـــري بـــلا رحمـــة 
الســـينما  وقطعتهـــم  كانتهازيـــين، 
المصريـــة إربا. آخر ذكـــر درامي لهم 
كان في مسلســـل ”ليالـــي الحلمية“. 
رسم أسامة أنور عكاشة شخصيتي 
”خميـــس“ و“بســـة“ كـــي تســـتمتع 

مواســـم  مـــدى  علـــى  بكراهيتهمـــا 
المسلسل.

الجيوش فرصـــة للنهب. ضابط 
كما تســـمى إدارة التموين  ”العينة“ 
فـــي الجيش العراقـــي، ضابط يثرى 
بســـرعة. هناك فرق بين ما يســـجل 
فـــي الدفاتـــر مـــن رز ولحـــم لأرزاق 
الجنـــود (هكـــذا تســـمى الوجبـــات 
الغذائيـــة) وما يدخـــل معدتهم. في 
قيض العـــراق، ثمة حصة من قوالب 
الثلج كي يشـــرب الجندي ماء باردا. 
قالب الثلج بطـــول متر، وثمة حصة 
تتناسب مع عدد الجنود في الفصيل 
أو الفوج. قالب الثلج يقطع بالمنشار 
وتتضاءل الحصـــة إلى ”نص قالب“ 
أو ”ربـــع قالـــب“. أي لجنـــة تفتيش 
يكـــون  أن  بعـــد  ســـتصل  وتدقيـــق 
الثلـــج قـــد ذاب. من هنا جـــاء المثل 
العراقي ”ســـجل على قالـــب الثلج“. 
هذا في الثمانينات. ما نســـمعه عن 
الفســـاد في العـــراق اليـــوم، يجعل 
القدامى من جنس ضباط ”العينـــة“ 

الملائكة.
الدجاجـــة  علاقـــة  إلـــى  نعـــود 
بالفســـاد فـــي الجيـــش الأفغانـــي. 
الجيـــش  درب  الأميركـــي  الجيـــش 
الأفغاني لعشرين عاما. لو أن الجيش 
الأميركـــي درب دجاجتنـــا لعشـــرين 
عاما على التحكم بالأزرار، لكانت قد 
أصبحت خبيرة في التحكم بالدرونز 
وتوجيههـــا. (أعـــرف أن الدجاجة لا 
تعيـــش 20 عامـــا). ولـــو أن الجيش 
الأميركـــي درب قردا لعشـــرين عاما 
على بندقيـــة، لأصبـــح قردنا أفضل 
قناص فـــي العالم. لكـــن هل كان من 
مصلحة شـــركات التدريب العسكري 
(ننسى شـــركات الأسلحة لأنها قصة 
أخرى)، أن يتعلـــم الجندي الأفغاني 
كيف يصبـــح جنديا حقيقيا؟ أم أنها 
كانت تسجل حســـاب المليارات على 

قالب الثلج؟

صباح العرب

لو قرد لأصبح 

أفضل قناص
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